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الساحل الافريقي وُجهة "داعش" القادمة؟
محمد محمود مرتضى

ردّا على نقد جائر.. في بديهيات “علم الحرب"
 منير شفيق

فــي نقــد ماجــد الكيالــي )علــى فايســبوك( لمقالــة »الحــرب علــى إيــران حــربٌ علــى فلســطين« 
الــذي نشــرته جريــدة »الأخبــار« فــي 2019/6/7، يأخــذ علــيّ القــول أن ثمــة مواجهــة بيــن إيــران والكيــان 
الصهيونــي فــي ســورية. فهــو يرفــض ذلــك كليــاً، بــل يعتبــر أن إيــران »قدمــت أكبــر خدمــة تقدمهــا دولة 
لإســرائيل فــي تاريخهــا«. ويضيــف أننــي لا أرى »أن حــزب الله انصــرف عــن المقاومــة منــذ عــام 2000« 
ثــم يخــرج عــن موضــوع المقالــة لينقــد مــا ليــس فيهــا ليغــرق فــي تهجّــم شــخصي أعتبــره لا يعنينــي 
فــي شــيء، ولا أردّ عليــه بمثلــه، لأن المهــم هــو التوقّــف عنــد المقولتيــن الأساســيتين التــي يقــوم 
عليهمــا كل نقــده فــي مــا يتعلــق بالمقالــة، وهمــا: هــل ثمــة مواجهــة بيــن إيــران والكيــان الصهيونــي 

فــي ســورية؟ وهــل انصــرف حــزب الله عــن المقاومــة منــذ عــام 2000؟
والســؤال: كيــف يمكــن أن يصــل عقــل مــا إلــى حــدّ إنــكار كل مــا تقولــه وتفعلــه السياســة 
الإســرائيلية فــي مواجهــة إيــران فــي ســورية، ولا ســيما مــا قامــت، وتقــوم بــه طائراتهــا وصواريخهــا فــي 
اســتهداف مــا تســمّيه »صواريــخ إيرانيــة« تُــزرع فــي ســورية. وهــذه ليســت واقعــة واحــدة مــرّت مــرور 
الكــرام، وإنمــا أحــداث مســتمرّة ومنــذ أشــهر، ووقائــع دامغــة لا يمكــن إنكارهــا. وقــد وصلــت فــي إحــدى 
الجــولات، وبإعــان صهيونــي رســمي، إلــى القــول إن الغــارة الصهيونيــة ضربــت موقعــاً للصواريــخ فــي 
جنــوب مطــار حمــاه، أدى إلــى إحــداث هــزة أرضيــة بقــوة 2.7 درجــة علــى مقيــاس ريختــر. ثــم يأتــي 

ذلــك العقــل وينكــر أن ثمــة مواجهــة عســكرية بيــن الكيــان الصهيونــي وإيــران.
حقــاً كيــف يمكــن أن يُناقــش؟ بــل كيــف يمكــن أن يصــل الأمــر إلــى حــدّ إنــكار كلّ هــذه الوقائــع 
ــي  ــى ف ــه نتنياهــو حتّ ــه ويُعلن ــا يُصــرّح ب ــم يتجاهــل كل م ــا؟ ث ــي وقوعه ــي لا يشــكّك أحــد ف الت

خطاباتــه الرســمية فــي الجمعيــة العموميــة لهيئــة الأمــم المتحــدة؟
هذا بالتأكيد يدخل في العجب العجاب.

فــي الحقيقــة ثمــة عــدد مــن المحلليــن السياســيين، يفتــرض أنهــم ذوو وزن، ســبقوا ماجــد 
الكيالــي فــي عــام 2009 باتهــام حــزب الله وحمــاس بأنهمــا أصبحــا يحميــان الحــدود مــع الكيــان 
ــان  ــي لبن ــو 2006 ف ــا تموز/يولي ــه حرب ــت إلي ــا انته ــبب م ــك، بس ــا، وذل ــت مقاومتهم ــي وانته الصهيون

و2009/2008 فــي قطــاع غــزة مــن وقــف لإطــاق النــار.
ــى  ــخ المعاصــر عل ــم الحــرب«، وفــي التاري ــة فــي »عل ــه بحقيقــة بديهي ــة ل هــذا رأي مــن لا معرف
الأقــل، وهــي أن الحــرب بيــن عدوَّيــن لا تقتصــر علــى الاشــتباك بالنيــران والمعــارك كمــا هــو الحــال 
فــي الحــرب الحاميــة، وإنمــا تمتــدّ، وبالقــوة نفســها، عندمــا ينتقــان إلــى الهدنــة، وأحيانــاً حتــى إلــى 
شــبه صلــح، تجعــل كلًّ منهمــا يســتعد للحــرب القادمــة. أي يأخــذ بتطويــر قدراتــه العســكرية ســواء 
أكان بزيــادة التســلح كمــاً ونوعــاً، أم بالتدريــب وإعــداد القــوات، أم بالتحصيــن أو حفــر الخنــادق والأنفــاق. 

وهــذا مــن الحــرب ومــن حــالات الحــرب.
ــاً عــن  ــران، مهمــا طــال أمدهمــا، انصراف ــة وتوقــف الاشــتباك بالني ــار ســيادة هدن ــذا لا يمكــن اعتب وله
الحــرب أو المقاومــة. بــل قــد يكــون ذلــك انتقــالًا بالمقاومــة كمــا هــو الحــال مــع حــزب الله وحمــاس )وحركــة 
الجهــاد فــي قطــاع غــزة( إلــى مســتوى أعلــى مــن المقاومــة الســابقة التــي اتّســمت بحــرب »عصابــات« أو مــا 

يســمى تكتيــك »اضــرب واهــرب«، وانتقلــت إلــى الإعــداد لحــرب مواقــع ومواجهــة أرقــى مســتوى.
ــن  ــاً ع ــا، انصراف ــال أمدهم ــا ط ــران، مهم ــف الاشــتباك بالني ــة وتوق ــار ســيادة هدن ــن اعتب لا يمك

الحــرب أو المقاومــة
ولهــذا مــن الحماقــة أو الغفلــة بالنســبة إلــى أيــة قيــادة حيــن تــرى، عدوهــا يتســلح ويطــوّر ســاحه 
ويزيــد مــن قواتــه ويرفــع مــن مســتوى تدريبهــا، ويُحصّــن جبهتــه، بأنهــا أصبحــت آمنــة، أو يمكــن أن 
تطمئــن إلــى ســلم أو أمــن فــي مســتقبل آت. وهــو مــا أقلــق قيــادة الجيــش الصهيونــي، وأقلــق نتنياهــو 
ــق، ومــا زال يقلقهــم وهــم يــرون عدوهــم )حــزب الله أو حمــاس والجهــاد( يتســلّح ويطــوّر  أشــد القل
ســاحه وعديــده وقدراتــه العســكرية. وهــذا مــا حــدث فعــاً، ولا يشــكّ فيــه إلّ ماجــد الكيالــي ومــن 
يفكــر علــى طريقتــه، فيعتبرونــه »انصرافــاً عــن المقاومــة«. ويــا لهــذا »الانصــراف عــن المقاومــة« حيــن 
أصبحــت عشــرات الآلاف مــن الصواريــخ، بــل أكثــر، وفقــاً لتقديــرات العــدو الصهيونــي، موجّهــة إلــى 
أهــم مرافقــه وبنــاه التحتيــة. ولــم يعــد بالإمــكان أو أصبــح شــديد الحــذر مــن الدخــول فــي اشــتباك 
صفــري علــى الأرض. فكيــف يكــون مــا قبــل 2000 مقاومــة، ولا يكــون مقاومــة مــا حــدث كل ســاعة ويــوم 

فــي فتــرات الهدنــة أو التهدئــة مــن إعــداد عســكري مقــاوم. بــل علــى مســتوى أعلــى مــن المقاومــة.
وبالمناســبة مــا حــدث مــن ســباق تســلّح، وغيــره مــن أشــكال الإعــداد للحــرب والســعي لامتــاك 
ــاً  ــركا كان حرب ــوفياتي وأمي ــاد الس ــا الاتح ــن قادهم ــكرين اللذي ــن المعس ــا بي ــكري، م ــوّق العس التف

أســموها »بــاردة« بالرغــم مــن دوام الهدنــة )عــدم الاشــتباك بالنيــران( حوالــى 45 عامــاً.
مــن هنــا يتبيّــن مســتوى الحكــم )الاتهــام( الــذي يوجّــه إلــى حــزب الله بالانصــراف عــن المقاومــة 
عندمــا غــاب الاشــتباك بالنيــران. وحــلّ محلــه الاشــتباك الأخطــر. وهــو ســباق التســلح والإعــداد 

لحــرب أكبــر وأطــول وأخطــر، وبموازيــن قــوى عســكرية مختلفــة.
وأخيــراً يــا ليــت دونالــد ترامــب ونتنياهــو يقتنعــان بالنقطتيــن الســابقتين التــي أقــام عليهمــا ماجــد 
الكيالــي نظرتــه للمواجهــة بيــن إيــران والكيــان الصهيونــي، أو بيــن حــزب الله والمقاومــة فينامــان علــى 
ــة  ــي مواجه ــا ليســا ف ــران وصواريخه ــة، وإي ــأن حــزب الله انصــرف عــن المقاوم ــر، ب ــراش مــن حري ف
الكيــان الصهيونــي. فعندئــذ يهــدأ التوتــر فــي الخليــج الفارســي وتبتعــد مخاطــر الحــرب، لأن أميــركا 
لا تحــارب مــن أجــل الســعودية أو الإمــارات وإنمــا مــن أجــل الكيــان الصهيونــي ومــن أجلــه فقــط حتــى 

قبــل مصالحهــا المباشــرة.

صفقة ترامب.. ماذا يعني نجاحها وفشلها؟
حسين موسوي

وفاة الرئيس مرسي.. مرحلة أكثر خطورة بمصر
إيهاب شوقي

»الجهاديــة«  الجماعــات  قيــام  يعــد خافيــاً  لــم 
بالبحــث عــن مــاذات آمنــة، بعــد خســارة الجغرافيــا 
الســورية والعراقيــة، وتُعتبــر افريقيــا جنــوب الصحــراء 

ــار عليهــا. ــة التــي وقــع الاختي مــن البقــع الجغرافي
ــة،  ــة الافريقي ــى الخارط ــي نظــرة ســريعة ال وف
)وهــي  والصحــراء  الســاحل  منطقــة  أن  ســنجد 
ــد  ــة، تمت ــن 12 دول ــر م ــمل أكث ــرة تش ــاحة كبي مس
الموريتانــي  الأطلســي  المحيــط  ســاحل  مــن 
غربًــا إلــى الســاحل الإريتــري شــرقًا( تعتبــر الأكثــر 
جاذبيــة لتشــكيل هــذا التحــوُّل؛ لأســباب عــدة 

منهــا تفشّــي الفقــر وهشاشــة الدولــة فيهــا.
فــي تقريــر لمؤسســة »ســتراتفور« الأمنيــة؛ 
أنحــاء  فــي  الفرنســي  العســكري  الدعــم  فــإن 
أغســطس  آب/  فــي شــهر  بــدأ  الــذي  المنطقــة 
مــن العــام 2014م، لــم يتطــور، ولــم تــرسُ الامــور 
علــى آليَّــة فعَّالــة لتحســين الاوضــاع فــي منطقــة 
لمجموعــة  المشــتركة  القــوة  فيمــا  الســاحل. 
الســاحل  فــي  فرنســا  لتها  شــكَّ التــي  الخمســة 
)وهــي قــوة إقليميــة لمكافحــة الإرهــاب تتألــف مــن 
ــا  ــي أربعــة الاف جنــدي مــن تشــاد وموريتاني حوال
مــن  تعانــي  فاســو(  وبوركينــا  والنيجــر  ومالــي 
انتكاســات فــي التمويــل والعمليــات؛ مــا جعلهــا غيــر 
فعَّالــة. فــي وقــت تتعثــر فيــه الجهــود المتعــددة 

المحليــة. الاقتصــادات  فــي  للاســتثمار 
»الجهاديــة«  الجماعــات  تســعى  التعثــر  هــذا 

لتوظيفــه. فعلــى ســبيل المثــال، أمّنــت الثغــرات الأمنيــة 
فــي شــمال مالــي لهــذه الجماعــات فرصــة للتخطيــط 
لهجمــات فــي أماكــن مختلفــة، وهــو مــا يوضحــه النشــاط 

اللافــت فــي كل مــن جنــوب مالــي وبوركينــا فاســو.
والواقــع، أن التأمــل فيمــا يجــري هنــاك يفضــي 
فــي  يجــرب  مــا  مــع  المقارنــة  مــن  نــوع  الــى 
ــات  ــال العملي ــبيل المث ــى س ــا عل ــتان. منه أفغانس
العمليــات  مــع  مالــي  فــي  الفرنســية  العســكرية 

العســكرية التــي تقودهــا واشــنطن في أفغانســتان.
ــد أثبتــت التجــارب أن الوجــود العســكري الغربــي فــي  وق

بلــدان مثــل مالــي وأفغانســتان، لا هــو قــادر علــى الحســم 
العســكري، ولا قــادر علــى إعــادة بنــاء الــدول التــي يتدخــل فيهــا.

الســاحل  بيــن  التشــابه  عوامــل  أخطــر  أن  الا 
الافريقــي وأفغانســتان، هــي تلــك العوامــل المتعلقــة 
الســاحل  يتحــوَّل  قــد  اذ  الديموغرافــي.  بالعامــل 
والصحــراء الافريقيــة إلــى قنبلــة ســكانية. فمــن المتوقــع 
ــر  ــنوات العش ــي الس ــم ف ــكان الإقلي ــدد س ــف ع تضاع
النمــو الســكاني نحــو  المقبلــة؛ حيــث تبلــغ نســبة 

المعــدل ســيقفز عــدد ســكان  3.5% ســنويًّا،. وبهــذا 
دول الســاحل الحبيســة؛ وهــي: تشــاد ومالــي والنيجــر 
وبوركينــا فاســو مــن 67 مليــون نســمة )تقديــرات 2015م( 
إلــى 260 مليــون نســمة عــام 2050م؛ مــا يعنــي المزيــد مــن 

الشــباب والطلــب علــى ســوق العمــل.
واذا مــا كان الســاحل الافريقــي يعتمــد علــى الزراعــة 
واضــح  الزراعــي  القطــاع  إهمــال  فــإن  وثيــق؛  بشــكل 
ــى  ــي الحاجــة ال ــا يعن ــي افغانســتان. م ــا ف والســاحل، كم
ضــخّ اســتثمارات جديــدة فــي مشــروعات الــري الصغيــرة. 
ومــا حصــل فــي افغانســتان ان الكســاد الزراعــي وتراجعــه 
أدى بالشــباب للتوجــه الــى أنشــطة التهريــب والاتجــار 
بالمخــدرات، أو الانضمــام لجماعــات التنظيمــات الإرهابيــة.
ويبقــى مــن أهــم عوامــل التشــابه  الانقســامات 
منطقــة  فــي  حدتهــا  ازدادت  التــي  والدينيــة،  العرقيــة 
الأزمــات  تشــتعل  الســاحل،  منطقــة  ففــي  الســاحل. 
علــى خطيــن رئيســيين؛ الاول: شــمال إفريقيــا. والثانــي: 
ــلمين  ــكان المس ــن الس ــة، بي ــراء الإفريقي ــوب الصح جن
والمســيحيين، وقــد كرســت العوامــل المناخيــة والضغوط 
علــى المــوارد الطبيعيــة المحــدودة هــذه الانقســامات.

ورغــم هــذه العوامــل الموضوعيــة، فانــه يصعــب 
كإشــعاله  الغربــي،  التدخــل  عوامــل  اســتبعاد 
للنزاعــات، وتغذيتــه للانقســامات، عــن المشــهد 
العــام للصحــراء الافريقيــة وغيرهــا مــن الاقاليــم.

ادارة  تحضرهــا  التــي  الصفقــة  تكــون  قــد 
الرئيــس الاميركــي دونالــد ترامــب فيمــا يخــص 

ــي الشــرق الاوســط المشــروع  ــة التســوية ف عملي
رهــان  ان  قلنــا  لــو  نبالــغ  ولا  للمنطقــة،  الاكبــر 
ترامــب علــى الصفقــة التــي يديرهــا صهــره جاريــد 
ــرب الاقتصاديــة  ــادل رهانــه علــى الح كوشــنير يع
التــي يشــنها علــى الصيــن بمــا تحملــه مــن دوافــع 

واهــداف ســتلقي بظلالهــا علــى العالــم اجمــع.
لكــن ومنــذ الاعــان عــن الصفقــة وطرحهــا 
عديــدة  عوامــل  بــرزت  المــداولات،  بــازار  فــي 
بعضهــا يعطــي الانطبــاع بانهــا قــد تنجــح وقــد 
يســتطيع كوشــنير تمريرهــا دوليــا واقليميــا وعربيــا 

العوامــل.. هــذه  واهــم  وفلســطينيا 
ــال  ــان الاحت ــة لكي ــدس عاصم ــراف بالق الاعت

الاســرائيلي
نقــل عاصمــة الولايــات المتحــدة لــدى كيــان 

الاحتــال الــى القــدس المحتلــة
علــى  مــورس  الــذي  الكبيــر  الضغــط 
الاميركيــة الادارة  قبــل  مــن  الفلســطينيين 
ــع  ــي مجــال التطبي ــرة ف ــزة الكبي ــع والقف التطبي

ــان الاحتــال العلنــي مــع كي
الترويــج للتطبيــع ومعــه صفقــة ترامــب لــدى 

والاســامية العربيــة  المجتمعــات 
ــة ترامــب )وكمــا اي مشــروع  ــان صفق ــه ف وعلي
او صفقــة ( باتــت تواجــه ســيناريوهين، امــا النجــاح 

او الفشــل.
لا يمكــن انــكار ان الزخــم الــذي اعطــي لصفقــة 
اعطــى  وطرحهــا  اعلانهــا  بدايــات  مــع  ترامــب 

ــة  ــهولة خاص ــكل س ــتنفذ ب ــا س ــا بانه ــا قوي انطباع
وان الواقــع العربــي، والفلســطيني بحــد ادنــى كان 

ــع  ــف للتطبي ــع تله ــق م ــاع متراف ــة ضي يعيــش حال
مــن قبــل بعــض الانظمــة العربيــة التــي انكشــف 
ــن  ــر م ــن ســتمول الجــزء الاكب ــا هــي م ــا انه لاحق

الصفقــة او البنــد الاقتصــادي فيهــا
والسياســات  الاجــراءات  ان  الــى  اضافــة 
ــب خاصــة تجــاه  ــد ترام ــا ادارة دونال ــي اعتمدته الت
واعطــت  التهديــد  شــكل  اخــذت  الفلســطينيين 
صــورة مخيفــة لــكل مــن يرفــض الصفقــة مــن حيث 

تعرضــه للعقوبــات فــي حــال رفضــه لهــا.
.. لكــن مــع مــرور الوقــت بــدات صفقــة ترامــب 
تواجــه تحديــات متزايــدة مــع الوقــت اظهــرت فيمــا 
للمنطقــة  الاميركــي  الرئيــس  مشــروع  ان  بعــد 

ــا. ــا جدي يواجــه تحدي
علــى  واجماعهــم  الفلســطينيين  فتمســك 
رفــض الصفقــة بــات العامــل الاهــم والاساســي 
فــي احبــاط صفقــة ترامــب، خاصــة وانهــا تقــوم 
ــكار اهــم الحقــوق والثوابــت التــي ترتبــط  ــى ان عل
بالشــعب الفلســطيني بشــكل محــوري لاســيما 

القــدس وحــق العــودة ورفــض الوطــن البديــل.
كمــا ان غيــاب الاجمــاع الدولــي حــول الصفقــة 
افقدهــا العامــل الدولــي الــذي تحتاجــه ادارة ترامــب 
ــى الفلســطينيين، لاســيما وان الدعــم  ــا عل لفرضه
مســالة  يتعــدى  ولا  يكفــي  لا  للصفقــة  العربــي 
تمويلهــا. وهــو مــا ظهــر فــي اعــان ورشــة البحريــن 
ــوع  ــددا موض ــرح مج ــا ط ــا م ــذي اصابه ــل ال والفش

ارجــاء اعــان الصفقــة مــن قبــل واشــنطن.

بالنســبة لصفقــة  الفشــل  بــات ســيناريو  اذا 
ترامــب مطروحــا بقــوة كمــا كان ســيناريو نجاحهــا 

ــا. ــوة ايض ــا بق مطروح
ــا،  ــر صفقته ــب بتمري ــت ادارة ترام ــا نجح واذا م
فــان مــا ســيعقبها ســيكون اخطــر بكثير مــن الصفقة، 
الفلســطينية  والحقــوق  الثوابــت  اهــم  ان  حيــث 
ســتصبح فــي خبــر كان بالنســبة لكثيريــن، كمــا 
ان انعكاســاتها ســتطال الواقــع العربــي بحيــث ان 
الانظمــة العربيــة التــي دعمــت الصفقــة ســتصبح 
هــي القائــدة الفعليــة للعالــم العربــي بمــا تحملــه 
مــن افــكار وخلفيــات متماهيــة مــع مصالــح الاحتــال 
ولا  الفلســطيني  الشــعب  وليــس  الاســرائيلي 
حتــى شــعوب هــذه الانظمــة. وعليــه ســيبقى امــام 
اســترداد  وهــو  وحيــد  خيــار  فقــط  الفلســطينيين 

ــج. ــت النتائ ــا كان ــوة مهم ــق بالق الح
العــرب  ومعهــم  الفلســطينيون  نجــح  اذا  امــا 
الرافضــون للصفقــة بافشــالها، فــان الادارة الاميركيــة 
ســتتلقى ضربــة قويــة فــي واحــد مــن اهــم مشــاريع 
دونالــد ترامــب التــي يبنــي عليهــا خارجيــا وداخليــا 
مــن حيــث الانتخابــات. وهــذا الفشــل ســيعطي 
الفلســطينية زخمــا كبيــرا ودفعــة قويــة  القضيــة 
لخيــار المقاومــة فــي مواجهــة الاحتــال. اضافــة 
الــى ان فشــل الصفقــة ســيضع الانظمــة العربيــة 
الــى  العــودة  امــا  خيــار  امــام  فيهــا  المتواطئــة 
السياســات القديمــة تجــاه القضيــة الفلســطينية او 
ــون  ــد لا يك ــام ســيناريوهات اخــرى وق ســتكون ام
ــو شــهدت بعــض هــذه الانظمــة خضــات  ــا ل مفاجئ

ــا. ــح به ــد تطي ــة ق معين

كشــف المــوت المفاجــئ للرئيــس المصــري 
مواطــن  مــن  كثيــرا  مرســي  محمــد  الأســبق 
ــا،  ــدا بحجــم مصــر وثقله ــل التــي تصيــب بل الخل
ــه  ــع عودت ــد ينتظــر الجمي ــق ببل ــل لا يلي وهــو خل
لــدوره، حيــث لا تــزال مصــر هــي الغائــب الحاضــر 
عــن ضبــط توازنــات الإقليــم وعودتهــا كصمــام 
أمــان يمنــع انزلاقــه نحــو الفوضــى، إذا مــا مارســت 
الطبيعــي  لمعســكرها  وعــادت  الــوازن  دورهــا 
المتمثــل فــي حــدود توجهــات مــا قبــل كامــب 

ديفيــد والمعاهــدة المشــؤومة.
ولعــل هنــاك مظاهــر متعــددة تجســد هــذا 

الخلــل ويمكــن أن نرصــد منهــا مــا يلــي:
ــرام لحظــة تشــهد جــالا للمــوت  1ـ عــدم احت
والمســارعة بالتراشــق السياســي بيــن أطــراف 
ــوت أو  ــي الم ــامتين ف ــن الش ــواء م ــة س الخصوم
ــد  ــا أفق ــو م ــس الراحــل، وه ــن للرئي ــن المؤيدي م
وأحالهــا  والدينيــة  السياســية  عبرتهــا  اللحظــة 
حيــث  الطرفيــن،  لــكلا  يســيء  آخــر  لطريــق 
فــي  بيــن شــامت صريــح  اللحظــة   انحصــرت 
مصيبــة خصمــه، وبيــن مســتغل يحــاول تحصيــل 
مغانــم سياســية علــى حســاب رئيســه الــذي لــم 

ــد! ــرى بع ــي الث ــوارَ ف ي
الأزمــة  حجــم  ايضــا  التراشــق  كشــف  2ـ 
وحجــم  واســتفحالها  مصــر  فــي  السياســية 
الاســتقطاب الشــديد، ليــس بين المواليــن للنظام 
وجماعــة الإخــوان فقــط، وإنمــا بيــن المعســكرات 
السياســية المختلفــة، فمنهــا مــن طالــب باحتــرام 
ــي  ــن أن الخــاف لا ينف ــن أعل ــا م اللحظــة، ومنه
ــم  ــام، ول ــن التعاطــف الت التعاطــف ومنهــا مــن أعل
تظــل هــذه التباينــات فــي إطــار الخــاف فقــط، 
وإنمــا تعــدت ذلــك لإطــار التراشــق أيضــا، وهــو 
مــا يكشــف صعوبــة المشــهد، وانتفــاء وجــود حــد 

أدنــى مــن التفاهمــات.
3ـ أكــد المشــهد أيضــا علــى حقيقــة أصبحــت 
التواصــل  وســائل  دور  تعاظــم  وهــي  يقينيــة، 

فــي  فقــط  ليــس  الكبيــر،  ودورهــا  الاجتماعــي 
إبــراز الــرأي العــام، وإنمــا المشــاركة فــي التراشــق 

التناقضــات. وتعظيــم  الفجــوات  وتوســيع 
ســيئا  كان  الرســمي  الإعلامــي  التنــاول  4ـ 
ــن  ــام وبي ــن التجاهــل الت ــد انحصــر بي ــة، فق للغاي
ــوان،  ــم« الإخ ــر بـ«جرائ ــا التذكي ــواد مفاده ــث م ب
وكأن الإعــام كان مرتبــكا ينتظــر توجيهــا، ثــم 
مــا لبــث أن شــن هجومــا علــى الرئيــس الراحــل، 
وكأنــه يستشــعر أن هنــاك تعاطفــا شــعبيا منتظــرا 
ويجــب قطــع الطريــق عليــه، وهــو مــا نــراه تقديــرا 

ــج عكســية. ــي بنتائ ــا يأت ــل وربم ــا، ب خاطئ
القنــوات  حاولــت  الآخــر،  الجانــب  علــى  5ـ 
تحتضــن  التــي  والــدول  للإخــوان  المواليــة 
ــه  ــة، أن تســتغل الحــدث سياســيا لتوجي الجماع
الاتهامــات لنظــام الرئيــس السيســي ومحاولــة 
أيضــا  خاطــئ  تقديــر  وهــو  السياســي،  التربــح 
وربمــا يــؤدي لنتيجــة عكســية مفادهــا زوال أي 

فــي مصيبتهــا. الجماعــة  مــع  تعاطــف 
ــا هــو مســتقبل السياســة  ــود طرحــه هن ــا ن م
علــى  الحالــي  مســارها  وتأثيــر  مصــر  فــي 
المســتقبل القريــب، فهــل اتخــذ النظــام المصــري 
وقنواتــه الإعلاميــة المحســوبة عليــه حصــرا ودون 
شــكوك، قــرارا بالقطيعــة مــع قطاعــات شــعبية 
تؤيــد الرئيــس الراحــل محمــد مرســي أو تتعاطف 

مــع جماعــة الاخــوان؟
هنــا نفــرق بيــن الجماعــة تنظيميــا ومــا نــراه 
مــن أخطــاء جســام وبيــن مــا نــراه مــن أخطــاء 
فادحــة ارتكبهــا الرئيــس الراحــل وعلــى رأســها 
المقاومــة  ومعــاداة  ســوريا  مــع  العلاقــات  قطــع 
ومناصــرة التكفيرييــن، ومــا تبــع ذلــك مــن أحــداث 
ــب  ــس الراحــل نصي ــة وللرئي ــة كان للجماع دموي
مــن المســؤولية فيهــا، وبيــن قطاعــات شــعبية 
مصريــة لا يســتهان بهــا كانــت متعاطفــة بشــكل 
الرئيــس مرســي وجماعــة  مــع  غيــر تنظيمــي 
كانــت  أخــرى  قطاعــات  عــن  ناهيــك  الاخــوان 

ــة  ــي والجماع ــع مرس ــت م ــم تعاطف ــة، ث متأرجح
بعــد الضغــوط الاقتصاديــة وتــردي الأحــوال فــي 

ظــل حكــم الرئيــس السيســي.
فهــل حســم النظــام الحاكــم امــره بالقطيعــة 
ليتخــذ هــذا المســلك؟ وهــل معــاداة قطاعــات شــعبية 

أمــر  هــو  قليلــة  ليســت 
يتميــز بالحكمــة والأمــن؟
المســلك  ان 
والرســمي  الاعلامــي 
القطيعــة  الــى  يقــود 
وربمــا  العــداء  وتعميــق 
وانتقــام،  لعنــف  القيــادة 
ــرار  ســواء كان هــذا هــو ق
النظــام أم لــم يكــن قــراره.

وســؤال آخــر يتعلــق 
ــوى السياســية، فهــل  بالق
هــذه القــوى مجبــرة علــى 

أن هنــاك  أم  النظــام،  بنفــس طريقــة  التعاطــي 
مســلكا سياســيا حكيمــا يســتطيع إدارة الخصومــة 
بشــكل لائــق يتناســب مــع رصانــة القوة السياســة 

ــة فجــة؟ ــا لأنمــاط ديماغوجي ولا يخــرج به
القطاعــات الشــعبية فــي مصــر منقســمة بيــن 
متعاطــف مــع الرئيــس الراحــل حتــى وان رفضــت 
ــران/  ــي 30 حزي ــه ف ــرج علي ــى وان خ ــه وحت حكم
وملابســاتها  المــوت  لحظــة  بحكــم  يونيــو 
المتمثلــة فــي الســجن وطــول فتــرة المحاكمــة 
غيــر  واســعة  قطاعــات  وبيــن  حســم،  دون 
متعاطفــة، ولكــن أغلــب هــذه القطاعــات تراعــي 
بالمــوت عيبــا كبيــرا  الشــماتة  وتعتبــر  المــوت 
ــن اركان  ــن م ــو رك ــماتة ه ــن الش ــد ع ــذا البع وه

الثقافــة الســائدة بمصــر.
أولهــا  كبــرى،  اخطــاء  يرتكــب  والنظــام 
أقــرب  باتــت  التــي  الطويلــة  المحاكمــات 
للعبثيــة والتــي لهــا دلالات مختلفــة قــد يفهمهــا 
أعــداء النظــام علــى أنهــا خــوف فيتمــادون فــي 

المعارضــة، وقــد يفهمهــا آخــرون أنهــا انتظــار 
غيــاب  ظــل  فــي  الــدلالات  وتتعــدد  لصفقــة، 
الحســم وهــو  وفــي ظــل غيــاب  المعلومــات 
أمــر جــد خطيــر، وكأن المطلــوب هــو اســتمرار 

والتهديــد! العــداء  واســتمرار  الفوضــى 

ومــا نحــن مشــغولون بــه هــو الشــعب والقــوى 
السياســية التــي يمكــن أن تشــكل قاطــرة لــه، فهل 
هنــاك حــدود فاصلــة بيــن التعاطــي السياســي 
وبيــن خصومــة معــارك الحــارات الشــعبية؟ وهــل 
هنــاك حــدود فاصلــة بيــن الأخلاقيــات ومراعــاة 
الثقافــة العامــة المنبثقــة مــن الديــن والقيــم وبيــن 

ــات والخصومــات السياســية؟ الخلاف
وقــد يقــول قائــل إن الأمــر تخطــى نطــاق 
ــد  ــة بع ــارات دموي ــاك ث ــح هن ــة وأصب السياس
الاشــتباكات الدمويــة وســقوط قتلــى، وهو قول 
ــا ودرء ســقوط  وجيــه، ولكــن درء المفاســد هن
العــداء  تنامــي  خلفيــة  علــى  جديــدة  دمــاء 
والاســتقطاب وعلــى خلفيــة الممارســات التــي 
كان مــوت الرئيــس مرســي أحــد مشــاهدها، 
وهــو مشــهد افتتاحــي لمرحلــة جديــدة يتوقــع 
التعقــل  أن تكــون أكثــر خطــورة، ألا يحتــم 
إدارة  ومراجعــة  الأنفــاس  لالتقــاط  والتوقــف 

ــف؟ الموق


